
للطرق الصوفية دور مهم 

في حفظ التراث الموسيقي 

الشرقي والعربي من الانقراض 

وخاصة بعض المقامات النادرة

 تذكر مروة البشير في كتابها ”الإنشاد 
الدينـــي فـــي مصـــر“ أن مصـــر هـــي أوّل 
دولـــة في العالـــم عرفت الإنشـــاد الديني؛ 
حيـــث النصـــوص والتراتيـــل الجنائزية 
التي وجدت منقوشـــة علـــى جدران بعض 
الأهرامـــات وتوابيـــت الموتى هـــي النواة 
الأولى لنشـــأة مثـــل هذا الفـــن عند قدماء 
المصريين، وكانت أشهر هذه الأناشيد على 

الإطلاق للملك الفرعون إخناتون.
والمتتبـــع لخارطـــة الإنشـــاد الدينـــي 
ورجالهـــا المدّاحـــين، يتأكّد لـــه أن جنوب 
مصـــر (الصعيـــد) يعتبر مملكة الإنشـــاد 
الدينـــي الحقيقيّـــة، أو منبـــع هـــذا الفن، 
احِين في  فمـــن أراضيه خـــرج أشـــهر المدَّ
العالم العربي، كمحمد العطواني، وأحمد 
برين، ومحمد العجوز ووياسين التهامي، 
د أشـــكال  وغيرهـــم. وعلـــى الرغم من تعدُّ
الإنشـــاد الدينـــيّ (الفرعوني/ الإســـلاميّ 
الروائـــي  أنّ  إلا  المســـيحيّ)  والقبطـــيّ/ 
والباحـــث فـــي الفلكلـــور الشـــعبي أحمد 
ص كتابه الصّادر مؤخّرا  أبوخنيجر يُخصِّ
بعنوان ”الإنشاد الدينيّ في مصر (جنوب 
الصعيـــد)“ عـــن الهيئـــة العامـــة لقصور 
الثقافة بالقاهرة 2021، لدراســـة الإنشـــاد 

الدينيّ الإسلامّي فقط.

يتســـم الكتـــاب بمنهجيـــة علميّة (أو 
قُـــلْ صرامـــة تفتقدهـــا بعض الدراســـات 
الأكاديميّة فـــي هذا المجـــال) تنعكس فيه 
طبيعـــة الباحث التـــي تظهر بـــين الفينة 
والأخـــرى فـــي كتابـــات المؤلـــف الأخرى 
غيـــر الروائيّة مثل ”الطـــرق الصوفية في 
(1999)، ”كان يا مكان دراسة في  أســـوان“ 
الحكايـــة الشـــعبيّة“ (2004)، ”فـــي رحاب 
رحلة في  الصّحـــراء“، ”مدد يا شـــاذلي – 
(2012)، ”ثلاثة مشـــاهد  المكان والطقوس“ 

للعلم. كتاب عن الثورة المصرية“ (2013).
 تتجلّـــى هذه المنهجية أولا في تحديد 
الإطـــار المكاني والموضوعي لـــه؛ بتحديد 
المـــكان (جنوب مصـــر)؛ إيمانـــه منه بأن 
الدينـــي،  إنشـــادها  صاغـــت  منطقـــة  كلَّ 
وطـــرق أدائـــه المختلفة حســـب موروثها 
الثقافـــي ومحدّداتهـــا الاجتماعيّـــة، وهو 
مـــا يعني اختلاف رؤيتها للـــذّات وللعالم 
مـــن حولها، وهو مـــا ينعكس واضحا في 
تجلياته الفنيّـــة المختلِّفة خاصّة في فنون 
الغنـــاء والقول، بالطبـــع يُقـــدّم احترازه 
بأنه لن يتعرض -في دراســـته- للإنشـــاد 
الدينـــي الذي تقـــوم به الطـــرق الصوفيّة 
داخـــل خلوتها، أو ســـاحاتها المنتشـــرة، 
والســـبب عنده لأنـــه خاص-مقتصر على 
أفـــراد الجماعـــة دون غيرهم- لا يشـــارك 
فيهـــا الجميع، وأيضـــا بتخصيص النوع 

(الإنشاد الديني الإسلامي).

دراسة إثنوغرافية

ينقسم الكتاب إلى محوريْن أساسيينْ؛ 
الأوّل بمثابـــة دراســـة تحليليّـــة ناقدة عن 
الإنشـــاد الديني وأنواعـــه وخصائص كل 
نوع، مع الأخذ في الاعتبـــار الفروق التي 
تميّـــز كل نوع عـــن الآخر، وهذا القســـم/ 
المحـــور مع إيجـــازه الشـــديد إلا أنه بالغ 
الأهميـــة، إذْ يُقـــدم مـــن خلالـــه المؤلـــف 
معلومـــات ثرية حول هذا الفن، ونشـــأته، 

ف في نشأته. وأثر التصوُّ
كمـــا يقدّم فروقـــا دقيقة بـــين الأنواع 
الثلاثـــة: مديح البردة الموالديّة، وأصحاب 
الدكّة، وأصحاب الحصيرة، على مســـتوى 
للإنشـــاد  المصاحِبة  (التجهيزات  الشـــكل 
من إعداد مسرح الإنشـــاد، ودور البِطانة، 
ودورهـــم  بالمســـرح  الجمهـــور  وعلاقـــة 
اقص،  بالمشـــاركة اللفظيّـــة أو بـــالأداء الرَّ
الموســـيقية  الآلات  حيـــث  مـــن  وكذلـــك 
مســـتوى  وعلـــى  للإنشـــاد)،  المصاحِبـــة 
الموضوعات التي لها الأولويّة لدى شيوخ 

عها بين قصائد شـــعبيّة/  الإنشـــاد، وتنوِّ
ومووايل وتواشـــيح، وقصـــص دينيّة عن 
معجزات أنبياء وكرامات أولياء، وقد تأتي 

أحيانا ممزوجة بخيال شعبي.
أما المحور/ القســـم الثاني، فهو أشبه 
بتراجـــم لأشـــهر شـــيوخ المـــدح وأمرائه، 
تحـــدّث فيه عـــن نشـــأتهم الاجتماعيّة، ثمّ 
ن  تكوينهم الدينيّ وشـــيوخهم، وأثر المكوِّ
البيئـــي/ الثقافي في انجذابهم لهذا الفن، 
وطرائـــق كل مدّاح لتطويـــر آدائه، وكذلك 
أشـــهر القصائد والقصـــص التي يحرص 
على إمتـــاع جمهـــوره بها. فيســـتعرض 
عبر حـــوارات ومقابـــلات أجراها المؤلف 
بنفســـه معهم، لسير المشـــايخ  والمنشدين 
مثـــل: محمـــد العطواني، والشـــيخ محمد 
أبوالضوي، والرّنان، والشيخ عبداللطيف 
أحمد عبدالفتاح، والعجوز، وأحمد برين، 
ممثلا لكل شـــيخ بأشـــهر ما اشتهر به من 

قصائد وقصص.
يعزي أبوخنيجر نشـــأة هذا الفن إلى 
المناســـبات والاحتفـــالات الدينيّة؛ خاصّة 
تلـــك الليالـــي التـــي ترتبـــط بمناســـبات 
مفصليّة فـــي تاريخ المعتقـــد الدينيّ وفي 
لحظات تكوينه الأولى، فكما يقول الغرض 
مـــن تحويـــل هـــذه اللحظـــات إلـــى جزء 
أصيل من الاحتفـــالات ”هو تثبيتها داخل 
الوجدان الشـــعبي، وجعلها جزءا أصيلا 
من ممارسة شـــعائر المعتقد“، والمناسبات 
المقصودة هي: ليلة بداية السنة الهجرية، 
وليلـــة عاشـــوراء، وليلـــة المولـــد النبوي 
الشـــريف، وليلة الســـابع والعشـــرين من 
رجب، وليلة النصف من شـــعبان، وليالي 

رمضان، والأعياد.
تكشـــف هذه المناســـبات وخصوصية 
لحظتها، بما يتبعها من احتفالات وإنشاد 
ديني وذكـــر/ رقص، عن رغبـــة عارمة من 
الجماعـــة الشـــعبيّة، للتحرّر مـــن المعاناة 
اليوميّـــة وكســـر للروتـــين والاعتياد في 
حياتـــه، فالمصري يعتبر هذه المناســـبات 
ضرورة حياة، ومـــن ثمّ يتوحّد مع المؤدّي 
بروحه وعقله، وهو ما يحتاج إلى دراســـة 
لـــة عن حالـــة الرقـــص والهيام التي  مُفصَّ

اقِصين خلف المنشد. يؤدّيها جموع الرَّ

عوامل الرواج

إلـــى  تدفـــع  كثيـــرة   عوامـــل  ثمـــة   
رواج هـــذا الفن (الإنشـــاد الدينـــي) منها 
ف الإسلامي، فكما هو معلوم تشير  التصوُّ
ف  المرجعيات التـــي تناولت تاريخ التصوُّ
الإســـلامي إلـــى نشـــأته مع بدايـــة ظهور 
الإســـلام، وهناك البعض ينســـبه للرسول 
الكريم باعتبـــاره المتصوّف الأوّل، لكن مع 
التوسّـــع في الطرق الصوفيّة وظهور فرق 
مُختلّفة مـــع بداية القرنينْ الثاني والثالث 
الهجريينْ، وصولا إلى القرن السّابع حيث 
يُعتبـــر -كمـــا يقـــول أبو خنيجـــر- عصر 
ف الكبيـــر بقدوم أهم مؤسســـينْ  التصـــوُّ
لـــه هما: أبوالفتح الواســـطي من العراق، 
والسّـــيد البدوي وأبوالحسن الشّاذلي من 
المغـــرب، وما تبع هذه الحركات من نشـــأة 
الخانقـــاوات والتكايا، التـــي كانت ملاذا 
للجماعـــة الشـــعبيّة من جانـــب وحضنا 
للمنشـــدين، حيث الطـــرق الصوفيّة -على 
اختـــلاف توجهاتهـــا ومشـــاربها- تعتمد 
كْر والسّـــماع كواحدة من وســـائل  على الذِّ
تربيـــة المريد، وهاتان الوســـيلتان بمثابة 
كْر  المدخـــل للإنشـــاد الدينـــي؛ فحالـــة الذِّ
والسّـــماع هي حالة جماعيّـــة لا يقوم بها 

الفرد/ المتصوف منفردا.
وتدخـــل ضمن هـــذه العوامـــل، حالة 
المزج بين الحياة الدنيويّـــة والدينيّة لدى 
الجماعة الشـــعبيّة، التي دائما تجعل من 
أفراحها واحتفالاتهـــا الدنيويّة جزءا من 
رها الدينـــي؛ فالملمح الديني بارز في  تصوُّ
الأفراح وغيرها من مناســـبات كالطهارة، 
والطقـــوس الدينيّة تعد جزءا أساســـيّا 

مـــن المناســـبة، والأهم أن ختـــام هذه 
المناســـبات لا بدّ أن يكون  بالإنشـــاد 

الدينّي الذي يكون سيّد تلك الليالي.
هنا أبوخنيجــــر دون أن يقصد 

-فغرضــــه الأساســــي هــــو عالم 
الإنشــــاد والمدّاحِــــين- يقــــدّم لنا 
تصوّر الجماعة الشعبيّة للدين، 

وهــــو تصوّر يُناقــــض الكثير من 
المفاهيم التي تفصــــل بين العالمين؛ 

الدنيــــويّ والدينــــيّ، فنكتشــــف أن هذه 
الجماعــــة الشــــعبيّة، تقــــدم مصالحــــة (أو 
مواءمة) تربــــط بين الاثنين بربــــاط وثيق، 

ســــواء على مســــتوى تمثّل طرق المعايشة 
بربــــط الاحتفالات الدنيويّة بطقوس دينيّة، 
كْر والاحتفاء  أو في الارتباط بالأولياء والذِّ
بهــــم دنيويّا، ومــــا يتخلل هــــذا من رقص 
واســــتخدام الآلات الموســــيقيّة وهــــو مــــا 
يتنافــــى مع مفهــــوم الدين عنــــد الكثير من 

غلاة الدين.
يُقسّـــم أبوخنيجر الإنشاد الديني في 
جنـــوب مصر إلى ثلاثة أقســـام: الموالديّة 
كْـــر (أو أصحاب  (أو أصحـــاب الدكة)، الذِّ
الحصيـــرة أو الحضرة)، ومديـــح البردة. 
ويرى أنه على الرغم من التداخلات الهائلة 
بـــين النوعينْ الأولـــينْ، إلا أن لـــكل منهما 
خصائـــص تميّزه عن الآخر، وتختلف عنه 

في طرق الأداء وإعداد المكان.
الجامع المشترك بين هذه الأنواع أنها 
تســـتهل جميعها بتلاوة القـــرآن الكريم، 
وأحيانـــا يتمُّ الاكتفاء بـــه إذا كان القارئ 
شـــهيرا. الظاهرة اللافتـــة التي يرصدها 
الباحث أن معظم القرّاء المشـــهورين كانت 
قبلتهم الصعيد، فجمهور الصعيد متذوق 
للقرآن بفضل انتشـــار ســـاحات التصوف 
وما يقـــام فيها من ذِكْر وحضـــرة، كما أن 
المقرئيين وجدوا في جمهـــور الصعيد ما 
يرضـــي أناتهـــم العُليا (بتعبيـــر فرويد)، 
ويشـــعرهم بأهميتهـــم، خاصّـــة تعبيرات 
وتعليقـــات الجمهور العفوية على حُســـن 
الأداء وقـــوة الصوت وعذوبتـــه، وهو ما 
يزيد من قدرة الشيخ على  الأداء، بل هناك 

مَن يعمد إلى قراءة الآية الواحدة بأكثر من 
مقام وطبقة صوتيّة، مظهرا طبقات صوته 
المختلفـــة، وهـــذا التداخل بـــين الجمهور 
والمقـــرئ، صار ركنا أساســـيّا لدى جماعة 
الإنشاد، فالتفاعل بينهما يأخذ مستويات 
متعدّدة ودرجات مختلفة صعودا وهبوطا.
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أصحاب الدك

 يطلـــق عليهـــم هـــذا الاســـم؛ لأنهـــم 
ـــة أثنـــاء الإنشـــاد،  يجلســـون علـــى الدكِّ
والتســـميّة الغالبة عليهم -في الأوســـاط 
الشـــعبية- هي الموالديّـــة، والمقصود بها 
هو الشيخ وبطانته، ويتخذون من الإنشاد 
الدينيّ وقصّ قِصّة المولد النّبويّ الشريف 
طريقة فـــي الإنشـــاد، وإن كان يختتم بها 
الشيخ الليلة. كإشارة تواصليّة بينه وبين 
الجمهور بأن الليلة قد انتهت، حينما يبدأ 
الشيخ ”توليد المولد“ كما يطلقون على تلك 
ـــم الليلة  الطبقة، وفي الأصل الشـــيخ يقسِّ
إلى طبقات (أو وصلات) تتراوح كل طبقة 
أو وصلة حسب ردّة فعل الجمهور، وغالبا 

ما تكون ما بين ثُلث إلى نصف السّاعة.
التجهيـــزات  أن  المؤلـــف  يخبرنـــا 
المصاحِبة لأداء أصحـــاب الدكّة لا تختلف 
عن تلـــك التـــي قام بهـــا أصحـــاب مديح 
البردة، من طقوس تجهيز السّـــاحة ورص 
الـــدكّك، وتثبيـــت مكبرات الصـــوت، حيث 
توضع دكتـــان متقابلتـــان يجلس عليهما 
الشـــيخ وبطانتـــه التـــي تتـــراوح ما بين 
أربعـــة إلى خمســـة أفراد؛ تكـــون مهمتهم 
موزّعة على العزف على الآلات المستخدمة 
والترديد خلف الشيخ في اللازمة الغنائيّة، 
ومقابلهما تكون السّـــاحة فارغة لجمهور 

المستمعين.
الفـــارق يتمثّـــل فـــي أن الجمهـــور أو 
البِطانة هنا لا يقوم بترديد مقطع على نحو 
ما شـــاهدنا خلف منشد مديح البردة، هنا 
يتجلّى حضور خاصّ لجمهور المستمعين، 
عبـــر التفاعـــل بالرقص، وهو عبـــارة عن 
أداء تطويحي (راقص) يمُارِسه الجمهور، 
في تفاعل وانســـجام يُبرز تجاذُّب الدينيّ 
والدينـــويّ معـــا في نســـيج واحـــد، على 
عكـــس ما يذكره ميرســـيا إلياد بأن الرجل 
الدنيوي (المســـتغرق فـــي التاريخ المدني)
 يسعى إلى دفن الرجل الديني 
الموجود على عتبات 
لا وعيه، والمشرّب 
بالرموز والنماذج 
الأصلية، ففي 
ساحات الذكر  
والحضرة يخرج الرجل 

الدينيّ الكامن في الدنيوي.
 الفـــارق الثاني، وهو ما يُعـــدُّ تطوّرا 
-ستتســـع دائرته في النـــوع الثالث- هو 
أن الإنشـــاد الدينيّ قد يتخلّلـــه الكثير من 
الغنـــاء الدّنيويّ، خاصّة المتعلِّق بمنظومة 
القيم الاجتماعيّة التـــي تتبنّاها الجماعة 
الشـــعبيّة من قبيل ”الحـــض على التحلّي 
بالشرف والأمانة والشهامة، ونبذ الخيانة 
والخِسّـــة، وتعظيـــم دور الرجولة والرفق 
ســـاء وذم كيدهـــن، وقـــد يتطرق إلى  بالنِّ

الغزل والعشق“.

ــــرات التي جرت  يتتبــــع الباحث التغيُّ
علــــى أصحــــاب الدكّة، ســــواء مــــن ناحية 
مسرح الأداء، أو شكل الأداء، فعلى مستوى 
المســــرح تمّ رفع دكّة الشّــــيخ وبطانَته فوق 
دكك أخرى، وإعداد مســــرح بسيط يجلس 
عليه الشيخ وبطانته، وهو ما ألغى المكان/ 

المسرح الذي كان يمُارِس فيه الجمهور 
الرقص، وبطبيعة الحال صار 

ب والإنصات أقل  التجاوُّ
من ذي قبل، بل لعب هذا 

ل -في المقابل- على  التحوُّ
تغيير طبيعة الجمهور، 
وهو ما تأكّد بعد التغير 

الثاني بإدخال بعض الآلات 
الموسيقية المصاحِبة 

للإنشاد. وهم ما كان تأثيره 
كبيرا حيث  أدّى -بتعبير 

المؤلف- إلى ”جرجرة الغناء 
إلى منطقة بعيدة عن حقل الإنشاد الديني“.

يتوقف المؤلف عند أســــباب عدم تحقّق 
الذيوع والانتشار لمشــــايخ الإنشاد الدينيّ، 
إلا لعــــدد محــــدود منهم، ويقــــول إنه يرجع 
أولا، إلى البُعــــد المكاني الذي كان عائقا في 
التواصل، وثانيّا، يعود إلى الموهبة العالية 
والقدرات الصوتيّــــة الفائقة التي تمتع بها 
هؤلاء المشــــايخ من جمــــال الصوت وابتكار 
أساليب خاصّة في الأداء داخل حقل الإنشاد 
الدينــــي عملــــت على الفــــرز والانتقــــاء، فلم 

يتمتع بالشهرة إلا عدد قليل من المشايخ.

أصحاب الحصيرة

يبدو هنـــا الاختلاف واضحـــا بينهم 
وبـــين الموالديّـــة؛ فعلى مســـتوى الشـــكل 
والتجهيزات للســـامر، حيث يجرى إعداد 
السّـــاحة علـــى نحـــو مختلـــف، فتتراص 
صفوف الدكّك أمام المنشـــد وهو ما يجعل 
عددهـــا (أي الـــدكك) أقل، كمـــا تُوضع في 
آخر السّـــاحة ليجلس عليها البعض وهذا 
بمثابة تغيير في تراتبيّة الجمهور. وهذه 
السّـــاحة تكون جاهزة لأهل الطائفة التي 
ســـتفتح ليلة الذكر، وهم عادة ينتمون إلى 
إحـــدى الطـــرق الصوفيّة. أمـــا ليلة الذكر 
ة- إلى  فتنقســـم -مثل عند أصحـــاب الدكِّ
عـــدد من الطبقـــات أو الأدوار، يتراوح كل 

دور وطبقة حسب حالة المنشد وتجليّه.
ثم يفتتح المنشـــد ليلة الذكر بالإنشاد 
مختلفـــة  بهيئـــات  المنفـــرد،  والابتهـــال 
تتـــراوح مـــا بـــين الوقـــوف أو الجلوس 
متوســـطا صفوف الذاكريـــن بجوار أفراد 
بطانتـــه الذين تكـــون مهمتهم الـــرد عليه 
والضـــرب علـــى الآلات الموســـيقية (تخت 
الشـــيخ)، أمام صفوف الذاكريـــن متقابلة 
يفصل بينها مســـافة مناســـبة كي تتطوّح 
الأجســـاد وتتمايـــل علـــى وقـــع الكلمات 
والنغمـــات، وبعدها يبدأ الشـــيخ مبتهلا 
منفردا وهـــو ما يعرف بمرحلة الســـماع، 
وهـــي بمثابـــة البرولـــوغ/ الديباجة بلغة 
المســـرح، الذي يمهد للطبقة الثانية، حيث 
يدخل بعدها المنشـــد/ الشـــيخ في الطبقة 
الثانيـــة من الذكر؛ يحث يعرّج إلى قصص 
الأنبيـــاء ومعجزاتهـــم وكرامـــات الأولياء 

والعارفين.

وكل هذا يكون شـــعرا ممّا ألَّفه بعض 
فـــة كابـــن الفـــارض وابـــن عربي  المتصوِّ
والجنيـــد والحلاج وغيرهم، أو ما صاغته 
المخيّلـــة الشـــعبيّة في مربّعـــات ومواويل 
الأوليـــاء،  وكرامـــات  الأنبيـــاء  لقصـــص 
كقصص يوسف وموسى والخضر والسيد 

البدوي وفاطمة بنت برّي وغيرهم.
اكِرين يأخذ  لكن إيقاع الذَّ
أشكالا ثلاثة: الأوّل 
كْر الحسيني -وهو  الذِّ
الأكثر انتشارا- حيث 
الإيقاع البطيء وتمايل 
اكِرين ورقصهم، والثاني  الذَّ
كْر الملفوف، وهو  هو الذِّ
أسرع قليلا من الحسيني 
في الإيقاع والحركة، وإن 
كان يتفق معه في طريقة أداء 

المنشد وتجويده.
اكِرين  أما بالنسبة إلى الذَّ
فتتســـارع حركتهم مع ترديد لفظ الجلالة 
اللـــه أو (حي/ هو). ثم يأتي النوع الثالث 
”الخَلْوتِـــي“ وهـــو أســـرع أنـــواع الذكر، 
ويتميّز بســـرعة الإيقـــاع وعُنف الحركات 
التي يقوم بها الذاكرون. والمعوّل الأساسي 
لضبـــط الحركة فـــي الأنـــواع الثلاثة هو 
الآلات الموسيقية خاصّة آلات الإيقاع التي 
يُكتفـــى بها في الخلوات الصوفية، أما في 
كْر العامة فستحضر آلات النفخ  حالات الذِّ
والآلات الوتريّـــة؛ مثل الناي والســـلاميّة 
والكمان، كما يدخـــل الأورج والأكورديون 

في بعض التخوت الحديثة.
والجديـــر بالذكر أنّ للطـــرق الصوفية 
دورا مهمّـــا في حفـــظ التراث الموســـيقي 
الشـــرقي والعربي من الانقراض، وخاصة 
بعـــض المقامـــات النـــادرة خـــلال فترات 
الانحطـــاط. والدليل عنـــد الباحث محمد 
النهضـــة  باعثـــي  أن  هـــو  عبداللطيـــف 
الموســـيقية العربيـــة فـــي القرن التاســـع 
وبداية القرن العشـــرين، أتوا من خلفيات 
دينيّة مثل الشيخ ســـلامة حجازي وعبده 

الحمولي وسيد درويش.
وســـبق أن أشـــرت إلى أرتال الشيوخ 
الذيـــن يقصـــدون الصعيـــد، لا طمعـــا في 
المـــال بقدر طمعـــا في الجمهـــور، والدليل 
علـــى ذلك معظم تســـجيلات القـــراء تأتي 
مِيعة/ الجمهور،  متداخلة مع تعليقات السَّ
على الرغـــم من وجود أجهزة تنقيّة صوت 
تســـتطيع فصل هذه الأصـــوات والاكتفاء 
بصوت المقـــرئ، لكن الإحســـاس بالتملُّك 
والســـيطرة والاســـتحواذ من قبل المقرئ 
/ الشـــيخ لا يتحقّـــق إلا بهـــذه التفاعلات 
ـــن، وكلما زادت  التي تكشـــف مـــدى التمكُّ
عدد مرات المطالبة بإعـــادة هذا المقطع أو 
تلك الأبيـــات، تأكدت قوة الســـلطنة التي 
يحدثها صوت المقرئ / المنشد في جمهور 

السّميعة.
اللافـــت أن ثمـــة ليبراليّـــة فـــي هـــذه 
أو  قصـــص  هنـــاك  فليســـت  القصـــص، 
تواشـــيح حكرا علـــى قارئ/ مُنشـــد دون 
الآخرين؛ فالتواشيح والمووايل والفواصل 
الغنائيّة مشـــاع ومتبادَلة بين كلّ المشايخ، 
فهي -في الأصل- ملك الجماعة الشـــعبيّة 

التي تطلبها وتلحُّ عليها.

مملكة الإنشاد الديني.. حيث الجمهور هو الحاكم
أحمد أبوخنيجر يطوف في رحاب الإنشاد الديني في جنوب مصر

يرتبط الإنشــــــاد الديني عند الكثيرين بالأناشيد والمدائح النبويّة، وهو في 
جزء منه صحيح، لكن في الحقيقة مفهوم الإنشاد الديني أشمل وأعمّ مِن 
قصــــــره على المدائح النبويّة فقط، حيث يُعَرّف على أنه ذلك الفن من الغناء 
ــــــذي يمزج بين روحانيات العقيدة والفــــــن، ومن ثمّ تدخل ضمنه التراتيل  ال

الكنسيّة، المتأثّرة بالشّعر الغنائيّ في العهد القديم والمزامير.

ن أنواع الإنشاد 
ّ
المؤلف يبي

والمنشدين ويتوقف عند 

ق الذيوع 
ّ

أسباب عدم تحق

والانتشار للكثير من 

المشايخ واشتهار آخرين

تحليق في العالم السماوي هربا من إحباطات الأرض
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الشرقي والعربي من الانقراض 
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والدينـــويّ معـــا في
عكـــس ما يذكره ميرس
الدنيوي (المســـتغرق
يسعى إل
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